ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


الحمد لله حمد الشاكرين » والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين وعلن آله وأصحابه ومن 
سار علل هديه إلى يوم الدين » آما بعد:- 

فهذا شرح ختصر وجيز على (حائية ابن آبي داود )» وقبل الشروع في هذا الشرح المختصر » أذكر 
مقدمة فيها التعريف بصاحب هذه المنظومة » والتعريف بالمنظومة المعروفة بحائية ابن بي داود. 


التعريف بالمؤلف 
اسمه: عبدالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني » يكنى بأبي بكر » ووالده هو الإمام الحافظ » 
إمام آهل السنة وال جم اعة صاحب كتاب السنن سليمان بن الأشعث المشهور بأبي داود السجستاني. 


مولده ووفاته 

ولد رمه الله تعالى سنة ثلاثين ومتتين في سجستان وهي بلدة في شرق إيران » وتوض سنة ست 
عشرة وتلائمئة. 

شیوخه 

#والده سليان بن الأشعث الإمام الحافظ. 

#خحمد بن بحيى الذهلي 


#وحمد بن بشار بندار »> وغیرهم کثیر. 


تلامیذه 

#الإمام الدارقطني 

#وأبو أحمد الحاكم وهو من شيوخ أبي عبدالله الحاكم صاحب المستدرك. 

#وعبدالرحمن بن أبي حاتم ابن الإمام المشهور وغيرهم ممن استفاد منه. 
۱ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


ثناء العلاء عليه 
قال عنه ال مفطيب البغدادي رحه الله تعالى:" كان فقيها عالما حافظا" 

وقال ابن خلکان رحه الله تعالی:" کان أبو بكر بن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغداد » عا لما متفقه 
n‏ 

وقال الذهبي رحه الله تعالى:" كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين ما هو بدون أبيه » صنف التصانيف 
وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد " 


وقل أا وال رجا فن كارعل :لن وهن ارد اغا" 


التعريف بالمنظومة الحائية 
تسمى هذه المنظومة بالمائية ؛ لانتهاء أواخر أحرف الأبيات بحرف الحاء » كا تسمى الأبيات التي 
أواخرها حرف النون بالنونية » والتي تنتهي بحرف الراء بالرائية » وهكذا. 

وعدد أبيات هذه المنظومة ثلاثة وثلاثين. 

وتحتوي هذه المنظومة على أبرز مسائل الاعتقاد التي يتميز فيها السني عن البدعي » فأكثر هذه 
المسائل المذكورة حصل فيها حلاف بين آهل السنة وال جماعة وبين المبتدعة » فالناظم رحه الله تعالى 
ذكر هذه المسائل ليتمسك با السني ويجذر من الوقوع في خلافها » فأول المسائل : مسألة صفة 
الكلام لله جل جلاله وما يتفرع عنها» ثم مسألة رؤية الله عز وجل » ثم صفة اليدين لله عز وجل 
ثم صفة نزوله جل جلاله إلى سمائه الدنيا » ثم مسألة الصحابة رضي الله عنهم إلى آحر ما جاء في 


هذه المنظومة نما سيتم توضيحه في محله بإذن الله عز وجل. 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


اا اا ا ا ي 
ر الله واتبع ادى * ولا َك بذعي لعَلَكَ ثُفْلِحُ 


3 o ۶24 


Sy e‏ د م ر 
وون بكتاب الله والسنن التي # أتت عن رسول الله تنجو وتربح 


الشرح : ابتدا الناظم رحه الله تعالى الأبيات بالنصيحة فقال تمسك بحبل الله أي : اعتصم بحبل 
لله » وحبل الله ها معاني عديدة والمراد هنا بحل الله أي القرآن » وقوله واتبع الهدى أي اتبع ما بعث 
به النبي صلل الله عليه وسلم فقي اتباعه صلوات ربي وسلامه عليه الهداية والرشاد. 

فنصح الناظم رحه الله تعالى التمسك بالقرآن والسنة » وما أحسنهامن نصيحة. 

ثم قال حذرًا : ولا تك بدعيًا » آي لا تكن من آهل البدع بل کن سنيًا سلفيًا كا كان سلفك الصالح 
عليهم الرضوان والرحة » لعلك -وهذا رجاء من الناظم- ٠‏ أن تكون من المغلحين الناجين 
والفلاح هو الفوز والسعادة وني اتباعك للكتاب وهدي النبي صلل الله عليه وسلم سعادة في الدني 


والاخرة. 


وقول الناظم : ودن بکتاب اله والستن التي * آتت عن رسول الله تنجو وتربح 

أي تدين واعتقد با جاء في الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلل الله عليه وسلم. 

ومن هذا التدين والاعتقاد ما سيتم ذكره في هذه المنظومة من المسائل الاعتقادية التي يجب على 
السني أن يتدين ويعتقدها ؛ لأنها هي العقيدة الإإسلامية الصحيحة التي جاء ها النبي صلل الله عليه 
وسلم ففي اتباع ذلك الفورٌ والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


ثم تكلم الناظم رحه الله تعالى عن ول هذه المسائل الاعتقادية وهي مسألة صفة الكلام لله جل 
جلاله والتي تفرع عنها مسألة القرآن الكريم هل هو خلوق أو غير خلوق » والناس في هذه المسألة 
عل أقسام :- 

الأول : وهم آهل السنة وال جاعة » يقولون : أن كلام الله تعالى صفة من صفاته عز وجل » وصفاته 
سبحانه غير خلوقة » ومن بعض كلامه : القرآن الكريم » فهو من بعض كلام الله عز وجل » غير 
خلوق » ومن قال أن كلام الله عز وجل خلوق فهو كافر عند آهل السنة وال جاعة. 

الثاني : الذين يقولون أن كلام الله خلوق » وعليه فالقرآن خلوق وهذا مذهب الجهمية » وهذا كفر 
کا سيأتي من كلام الأئمة. 

الثالث : الذين يقولون نتوقف فلا نقول غخلوق أو غبر خلوق » ويسمون بالواقفة أو الشاكة. 
الرابع : الذين يقولون لفظي بالقرآن خلوق » وهؤلاء يسمون اللفظية » وهؤلاء في حقيقة قوهم 
حتالون بقوهم أن لفظي بالقرآن خلوق » لكي يتوصلوا للقول أن القرآن خلوق. 

فهذه الأقسام الثلاثة الأخيرة كلها مذاهب باطلة بدعية يجب الحذر منها. 


(کلام الله غير خلوق) 
وقل عَبر تلوق كام مَلِبْكتا # بذلك دان الأتقِياء وأفصَحوا 


الشرح : وهذا هو المذهب الأول مذهب أهل السنة وال جماعة : قل أا السني واعتقد وتدين : أن 
كلام الله عز وجل غير خلوق ؛ لآنه صفة من صفاته وصفات ربنا جل جلاله غير خلوقة ومن قال 
بخلق صفة من صفاته فهو كافر » ومن بعض كلامه سبحانه القرآن الكريم » فهو من كلام الله كما 
قال سبحانه ون أَحَد ِن افر كن اجار اجره حتی يَسْمَع كلم الله َم عه مامه لِك 
بأعَمُمْ قوم لا يَعْلَمُونَ 4 [التوبة:] فعقيدة المسلم السني : أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته 
غير خلوق » وهذا هو اعتقاد السلف الصالح . 


ك آسهل الشروح على حائية ابن ابي داود 


قال E‏ دان الاتقاء" ا ېدا القول اعتقد الاتقياء من الأئمة السابقين من السلف » 

وقوله: "وأفصحوا " يعني وأظهروه للناس. 

قال الإمام آحمد رحه الله تعالى : « من قال : القرآن خلوق فهو عندنا كافر ؛ لأن القرآن من علم الله 
۱ 

عز وجل » وفيه أساء الله عز وجل» اه 

وقال سفيان بن عيينة رحه الله تعالى : « من قال : القرآن خلوق فهو كافر » ومن شك في كفره فهو 


۱ ~~ 
وقال وكيع بن الجراح رحه الله تعالى : « من قال القرآن خلوق فقد كفر» اه 


وأقوال العلماء كثيرة فقد ذكر اللالكائي رحه الله تعالى في كتابه (شرح أصول اعتقاد هل السنة 
والجاعة) قرابة خمسمئة قول لعالر من علماء المسلمين كلهم يقولون أن القرآن كلام الله غير خلوق 
و رن و کو و ا ال و دک اسا ( ل چ و ن د 
أو أكثر من التابعين » وأتباع التابعين » والأئمة المرضيين سوئ الصحابة الخيرين علن اختلاف 
الأعصار ومضي السنين والأعوام. وفيهم نحو من مئة إمام ممن آخذ الناس بقوهم وتدينوا 


ِء ي ٤‏ 
بمذاهبهم ولو اشتغلت بنقل آقوال المحدثين لبلغت أسماؤهم آلوفا كثيرة.. » إلخ قوله. 


)١(‏ انظر: السنة لعبدالله بن آهمد )٠٠١ /١(‏ ط الثانية » دار ابن القيم » تحقيق محمد القحطاني. 
)١(‏ انظر: السنة لعبدالله بن همد )١٠١ /١(‏ ط الثانية » دار ابن القيم » تحقيق محمد القحطاني. 
)١(‏ انظر: السنة لعبدالله بن آهمد )٠٠١ /١(‏ ط الثانية » دار ابن القيم » تحقيق محمد القحطاني. 
)١(‏ انظر : شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة للالكائي (۲/ )٤٠٤‏ ط الثامنةء دار طيبة » تحقيق 


احمد الغامدى. 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


(بدعة الوقف بالقرآن) 


ولا َك ني القرآن بالوقف ابلا *# كا قال أتباع هم وشوا 


الشرح : وهذامذهب الواقفة : الذين يتوقفون فلا يقولون القرآن خلوق ولا غير خلوق » وهؤلاء 
اعتبرهم علاء السلف شر من الجهمية » قال الإمام آحمد رحه الله تعالى عنهم : (هم شر من 
الجهميةا اه 

وقال قتيبة بن سعيد ره الله تعالى : «هؤلاء -يعني الواقفة -شر منهم » ممن قال القرآن 
ا 

وقال عثان بن أبي شيبة رحه الله تعالى : « هوؤلاء الذين يقولون كلام الله ويسكتون » شر من 
e‏ اه »يعني ممن قال القرآن خلوق. 

فالناظم ره الله يجحذرك أا السني من أن تقول بمقالتهم » فأنت إن عرفت مذهبك السني السلفي 
في هذه المسألة سهل عليك حينها معرفة المذاهب الضالة لتبتعد عنها. 

وقول الناظم : "كا قال اتباع لجهم وأسجحوا" » اعتبر هؤلاء الواقفة الشاكة من آتباع جهم › 

N e N 
وإليه ينسب مذهب الجهمية » فكل من يقول بمقالاته البدعية يقال عنه جهمي.‎ 

وقوله : "أسجحوا"» آي لانوا وتساهلوا ذه المسألة. 


)١(‏ انظر: السنة لعبدالله بن آهمد )٠١١ /١(‏ ط الثانية » دار ابن القيم » تحقيق محمد القحطاني. 

)١(‏ انظر : مسائل الإمام آحمد رواية أبي داود السجستاني (ص۲٠")‏ ط الأول » مكتبة ابن تيمية » تحقيق 
طارق بن عوض اللّه. 

)١(‏ المصدر السابق. 

.)۲١ /0( انظر : تر مته في سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


(بدعة القول لظي بالقرآن خلوق) 


ولا تقل القرآن حَلْقَا راء # فان كلام اله باللفظ يضح 


الشرح : وهذامذهب من يسمون باللفظية : يعني الذين يقولون : لفظي بالقرآن مخلوق » فلا 
يصرحون أن القرآن خلوق » فالناظم رحه الله تعالى بجحذرك من القول بهذا المذهب البدعي ؛ لأن 
هؤلاء يريدون ذا القول أن يقولوا أن القرآن خلوق لكن جاءوا ذه الطريقة الملتوية فقالوا أن 
لفظي بالقرآن خلوق » وفي المسألة تفاصيل كثيرة ليس هذا المقام لذكرها. 

فالمقصود أن تعرف مذهب آهل السنة والجاعة وتتمسك به » وتعرف أن هناك مذاهب بدعية في 
مسألة كلام الله جل جلاله والقرآن الكريم تسمى : الجهمية » واللفظية » والواقفة. 


د یا د 4 د 
|S 0S‏ 00 0 


ثم تكلم الناظم رحه الله تعالل عن مسألة رؤية الله جل جلاله » وهي من المسائل التي خالف ما 
آهل البدع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة » إذ رؤية الله عز وجل ثابتة بالكتاب 
والسنة وإجماع السلف » ولا ينكر رؤية الله عز وجل إلا آهل البدع » والمقصود بالرؤية هو رؤية الله 
عز وجل في الآخرة لا في الدنيا » إذ آنه إر ير أحد ربنا جل جلاله في الدنيا » ولا يمكن لأحد أن يراه 
في الدينا » وأما الأدلة فكلها دالة علل رؤية الله عز وجل في الآخرة. 

إذن عندنا مسالتان :- 

الآولى : رؤية الله في الدنيا وهذه ار تحصل لأحد. 

والثانية : رؤية الله عز وجل في الآخرة » وهذه لا تكون إلا للمؤمنين » فالكفار لا يرون ربنا جل 
جلاله کا قال سبحانه « كلا ِم عَنْ رمم وميل َحْجُوبُون 4 [المطففين: 11٥‏ 

وقال الإمام إسماعيل الصابوني حاكيًا عقيدة السلف وأهل الحديث : « ويشهد أهل السنة أن 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


المؤمنين يرون ربمم تبارك وتعالى بأبصارهم » وينظرون إليه » على ما ورد به الخبر الصحيح » عن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم في قوله (إنکم ترون ربکم کا ترون القمر ليلة البدر).. ». 

وقال الإمام أحمد رحه الله تعالى وقد بلخه عن رجل آنه قال: إن الله لا يرى يوم القيامة» فغضب 
لذلك غضباً شديدا رمه الله تعالى وقال: « إن من قال: إن الله لا يرى يوم القيامة فقد كفرء وعليه 
لعنة الله وغضبه کائناً من کان من الناس» آليس الله تعالل يقو ل« وجوه يوْمَیزِ اضر ٭ إل ر 
N LS‏ ا 


وقال الإمام أحمد رحه الله تعالى : «الرؤية من كذب ما فهو زنديق» ٠‏ اه. 


ما واد وا واد ولډ 
PSD 3‏ کد و 3 


(مسألة رؤية الله عز وجل مع نفي التمثيل والولد له سبحانه) 


ا و2 2 9 ر م 
وقل جلى الله للخلق جَهْرَة # كا البذر لا حى وربك وصح 


الشرح : قل يا السني وأعتقد أن الله عز وجل يتجلى للخلق » آي يظهر للخلق يوم القيامة ويرونه 
جهرة :آي عياتًا » وهذا في الآخرة » فكا نك ترى البدر إذا انتصف الشهر بوضوح لا يزاحمك أحد 
على رؤيته » فإنك سترى الله عز وجل يوم القيامة أوضح من رؤيتك هذا البدر إذا انتصف الشهر › 
e‏ 


)١(‏ انظر : عقيدة السلف وآصحاب الحديث (ص ۲٠۳‏ ) ط الثانية » دار العاصمةء تحقيق الجحديع. 
)١(‏ انظر : الشريعة للآجري ( ) 
(۳) انظر : حادي الآرواح (ص۳۳۹) ءدار المدني. 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


(الرد على النصارى والمشبهة) 
oe 28‏ ° اا م ا ا ار 
ولیس مولو ولیس بوالِلٍ ولیس له شب تعالى المسبح 


الشرح : قوله ليس بمولودِ وليس بواللِ فيه رد على النصارى واليهود والمشركين الذين يزعمون أن لله تعالى 
وتقدس البنين والبنات» وقد قال الله تعالى في سورة الإإخلاص : « ليلذ و ول4 [الإخلاص:"] 

وقوله : ولیس له شب تعالى المسبح » نزه نفسه سبحانه وتعالل من أن یکون له شبيه » وهذا فيه رد على 

المشبهة » والمشبهة هم الذين يزعمون أن صفات الله عز وجل تشابه صفات المخلوقين » يعني يقولون لله عين 
مثل عيني ویقولون لله يد كيدي » ويقولون لله سمع کسمعي وبصر كبصري وهکذا فهؤلاء مشبهة » وهو لاء 
قال نعیم بن حماد رمه الله تعالی : « من شبه الله بشيء من خلقه فقد کفر» ومن آنکر ما وصف الله به نفسه 


۱ 
اا ی ا او ا ا 


فالواجب أن تثبت هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة من غير أن تعتقد آنا تماثل 
الخلوقات؛ لأن الله عز وجل لا مثیل له » کا قال سبحانه # ليس کله شىء وهو السمِيع 
اأْبَصير4[الشورئ:٠١]‏ ففي هذه الآية نفى أن يكون له مثيل » ومع هذا أثبت لنفسه صفتيْ السمع والبصر › 
إذن لا يلزم من إثبات الصفات لله عز وجل وجود ماثلة بين الله وبين خلوقاته » فمن اعتقد وجود هذه 
المماثلة فهو كافر » وإنا هذاصنيع قوم بالغوا في إثبات الصفات حتى وصل بهم الأمر تشبيه الله بمخلوقاته 
ا 

فالمقصود : أن لله عز وجل صفات تليق به » ثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة » جب اعتقادها على ظاهرهاء 
من غير تشبيه هذه الصفات بصفات المخلوقات لآن هذا التشبية يوقع معتقده في الكفر. 


)١(‏ انظر : العلو للعلى الغفار ( ص۷۲٠)‏ » أضواء السلف » تحقيق أشرف بن عبد المقصود. 
۹ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


(دليل إثبات رؤية الله عز وجل) 
وقد ير الهو هذا وعدا # بوضدَاق ما قلا حَِيْث مُصَر 


رورو ن تقال گر : # قَقل مل ما قَذ قال في داك تنج 


الشرح : الجهمي كا سبق أن قلنا : آنه نسبة لجهم بن صفوان » وهو من الذين ينفون عن الله عز وجل 
الصفات » إذ يجعلون الله عز وجل بلاصفات فكل من ينكر صفات الله يقال عنه جهمي نسبة لمن آشهر 
القول بنفي الصفات » فيعرف أنه مبتدع ضال. 

فمن هذه الصفات التي ينكرها الجهمية صفة رؤية الله عز وجل » والسني لا يبالي بهؤلاء المبتدعة » ما دام 
عنده حجج وبراهين تدل علن اعتقاده » فكأن الناظم يقول لك أا السني : وقد ينكر عليك الجهمي إثباتك 
صفة الرؤية لله عز وجل » فلا تبالي به ؛ لأنه عندنا حديث صحيح صريح في هذا » يرويه جَرير بن عبدالله 
البجلي وهو صحابي عن النبي محمد صلل الله عليه وسلم » فقل بيا جاء في هذا الحديث تنجو من الوقوع في 
البدعة. 

CD Mc 

وسلم» فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر - فقال: «إنكم سترون ربكم» ك| ترون هذا القمر» لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم آن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروا فافعلوا) ثم قرأ سبح بحم 
رَبك قبل طلوع الشُمْس وَفَبْل الْعْرُوب) [ق: ۳۹] 


ل e‏ 
أخسنوا اتی وياد وقال: « إا دحل اهل ال تة ال تة وَأَهْل التارِ انار ادى مناد ب يا أل ا نة إن لَك 


ے 
ا 


SS 


هر 2 
عند الله معد ا 


.)1۳ آخرجه : البخاري (ح٤٥٥) ومسلم ( ح۳‎ )١( 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


۹ 


N N STS 
فال: « قشف ممم ا حاب فينظرُو ن لبه قا فواله ما أعَطَاهُم سينا أَحَبّ ا ار ا رلااق‎ 


o 
$۶ ا‎ 
o 
E 


(إثبات صفة اليمين لله عز وجل) 
وقد يكر ا مهوي صا ييه * وكِلتا َيه بالَوَاضٍل تنح 


الشرح : في هذا البيت يتكلم الناظم رحه الله تعالى عن صفة إثبات اليد لله عز وجل » فالجهمي ينكر أن لله 
تعالل يدين » والله عز وجل أثبت لنفسه صفة اليد » قال جل وعلا مخحاطبًا إبليس # قال يا نليس مَامََعَكَ أن 
جد ا حَلقت بيدي أستَكبرْت آم كنت من الْعَالنَّ4 [ص: .]۷٥‏ 


ل 4 2 د ° ~٣‏ 0ے ° س ر 
وقال النبي صلل الله عليه وسلم : « إن المقسطينَ عند الله عل مَتَابرَ مِنْ نور» عَنْ يَمِينِ لوحن عَز وَجَل» وَكلت 
ق .س ٥  َ 6 ٣‏ 4 ۲ 
يديه يَمِينٌء الَذِينَ يَعْدِلو د في حْكوهم وَأَهْلِيهم وَمَا ولوا » ' 


فا 


له : "بالفواضل تنفح" الفواضل جمع فاضلة وهي الأمور المحبوبة المطلوبة للناس » والنفح هو الإعطاء. 


(۱) آخرجه : مسلم (ح۱۸۱)» والترمذي (ح٣۳۱۰)‏ بنحوه» وابن ماجه (ح۱۸۷)» وآحمد (ح۱٩٦۱۸۹)‏ 
واللفظ له. 


(۲) آخرجه : مسلم (ح۱۸۲۷). 
۱١‏ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


(إثبات نزول الله جل جلاله إلى السماء الدنيا) 
لب ن قل که لا کی جل وای اع 

لطبي ادنار بقضله : ٭ تفرح أ نوات الساءِ وتفتح 
u‏ ا تعفر يلق عَافرّا # ومُسْتَمْتَح حرا ورزقا فيْمْتَح 


0% وهو ر چ و 


2 2 وم كَبُوْهُمْ وفوا 


الشرح :ني هذه الأبيات يذكر الناظم رحه الله تعالى صفة النزول لله عز وجل » فقل يا السني واعتقد أن الله 
سبحانه وتعالل ينزل كل ليلة » كا صح ذلك عن النبي صلل الله عليه وسلم » وهذا النزول نزول يليق بجلال 
الله وعظمته » لا يشبه نزول المخلوقين » ولا ينبغي ا لخوض في كيفية هذا النزول » فعلينا أن نثبت أن الله تعالى 
ينزل كا جاء في الحديث إلى طبق الدنيا آي إلى سماء الدنيا -فالطبق يعني السماء- كا جاء في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلل الله عليه وسلم قال ر زا تارك وتال گر يل ل ا 

ق تلت اليل الخ قَيقول: I O E IC I‏ 
کسی قوی از فیا ہی د کے بی کاس رابا کی کار ییک !ا 

رزوی داك قوم لا يرد حَدِيْهُم ٭ آلا حاب قوم بوهم وفوا 

إذ رواه كثير من الصحابة الأجلاء كأبي بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن 
عباس وعبدالله بن عمر وعثان بن آبي العاصي ومعاذ بن جبل وأبي آمامة وعقبة بن عامر وأبي ثعلبة ورفاعة 
ا لجهني وعبادة بن الصامت وعمرو بن عَبَسّة وأبي هريرة وأبي الدرداء وأ موسى الأشعري وجابر بن 
عبدالله وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم آمعين. 
GS‏ 


() آخرجه : البخاري (ح١٤٠۱١‏ ) ومسلم (ح۷9۸). 
۲ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


لا انتهى الناظم من ذكر بعض المسائل المتعلقة بصفات الله عز وجل انتقل إلى مسألة الصحابة رضي الله 
2 

والصحابي : هو كل من لقي النبي صلل الله عليه وسلم وآمن به ومات علل دين الإسلام. 

NENE Ca 

يبغخضون الصحابة ویعتقدون کفرهم كلهم إلا عدة أنفار » ثلاثة أو أربعة » كا يقول الرافضة لعنهم الله 
تعالى » وكالحخوارج الذين كفروا بعض الصحابة دون بعض » ومن خوارج هذا العصر طائفة الإباضية وهم 
يعتقدون -كا بت في كتبهم - كَفْرَ عثان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم جميعًا ء وقي هل 
السنة وال جماعة على الأصل -وهو نصرة الصحابة وعبتهم والترضي عليهم- » فحتى بُعرف ويظهر الفرق 
بين السنيٌ وبين المبتدع » ذكر أهل العلم اعتقاد أهل السنة في الصحابة في كتب الاعتقاد » وأن الواجب 
عبتهم وتصرتمم وأن من علامة السنيٌ أن تحبهم ويترضى عليهم. 

فمحبة الصحابة رضي الله عنهم دين يقرب به إل الله عز وجل فهم الذين أوصلوالنا هذا الدين » وهم 
الذين فتحوا الفتوحات الإسلامية ونشروا التوحيد والسنة بين الناس » فعللن يديم انتشر الإسلام» 
فالواجبٌ علينا أن تُحِبهُم ونُراعي حقهم » قال الطحاويٌ رمه الله تعال في عقيدتو الطحاوية : « لحب 
أصحابَ رشول الله صلل الله عليه وسلم » ولا قرط في حب َد ينهم » ولا نتان أيهم » وبعش 
من بعصم » وبعير ا کر يڏكرهُم » ولا رهم الا بح » وحُبهُمْ دين وٳيان وإخسان » وبغضهم کف 
TT‏ 

فمن إحدى علامات السني عبته للصحابة كَلَهّم والترضي عليهم أجمعين » والسكوث عا شجر بينهم » 
واعتقاد فضلهم وخيريتهم ؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قال « حير الاس فزني تم الَذِينَ يوي له 


و ۱ 
o e »‏ ) ( 
للش يلوېم.. ( 


(۱) آخرجه : البخاري (ح ۲٠۰۲‏ ) ومسلم (ح۳۳٥٠).‏ 


3 


ك آسهل الشروح على حائية ابن ابي داود 


فالقصدٌ أن من علامة المبتدع الطعن في الصحابة » ومن إحدى علاماتِ كون المسلم سَنيًا : حه للصحابة 
جميعًا دون إفراط ولا تفريط. 

والصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون فيا بينهم في الفضل » فالمهاجرون أفضل الصحابة ومن أفضل 
الهاجرين من الصحابة أي بكر ثم عمر ثم عثان ثم عل ثم بقيّة العكَرة المبشرين بال جنة وسيأتي ذكرهم بعد 
ل 

ثم الأنصارٌ » ثم أهل بدر » يعني الذين شهدوا غزوة بدر » ثم أهل بيعّة الرضوان » وهم الذين بايعوا النبي 
سل اله عليه وسلم تمت الشجرة قي القصة العروفة» قم الذين اسلموا قبل قح مكة »مالين اسلموا بعد 
فهذا في ال جملة التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم. وذكر الناظمٌ رحه الله تعالى أفضل هؤلاء الصحابة 
وكلهم من المهاجرين » وبين عقيدة السني تجاه جميع الصحابة عمومًا کا سيأتي. 

ومجمل اعتقاد آهل السنة في الصحابة :- 

-١‏ حبة الصحابة كلهم دون استثناء 

1- الصحابة كلهم عدول 

٣‏ الرضي عليه 

٤‏ - الاستغفار هم 

-٥‏ ذكر فضائلهم ومنازههم ونشرها 

-٦‏ أن الصحبة اصطفاء رباني 

۷- أكمل البشرية إيمانًا وتقوى بعد الأنبياء والمرسلين 

۸-آنهم قدوة لنا إلى قيام الساعة 

۹-معصومون في الجملة 

-١‏ أعظم الأمة آجورًا وحسنات 

١-البعد‏ عن زلاتهم وأخطائهم 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


١۲-الإمساك‏ عا شجر بينهم 
۳- التعرف علل سيرهم وأخبارهم 
٤١‏ -الدفاع عنهم 


(اعتقاد آهل السنة في الصحابة) 


RPE 


رَرابعهم َير البرة بهم ٭ َل حليف انر » بار مجح 


الشرح : أي اعتقد وقل أا اليسنيّ أن أفضل الناس وخيرهُم بعد النبي محمد صلل الله عليه وسلم وزيراه» 
يعني أي بكر الصديق ثم عمر رضي الله عنها. 

ثم عثمان رضي الله عنه » وقول الناظم : ثم عثان الأرجح ؛ لأنه كان هناك خلاف أا أفضل عثان أم علي ؟ 
فترجح عند آهل السنة وهو ما اتفق ق عليه المهاجرون والأنصار : آن عثان رضي الله عنه آفضل ثم بعده علي 
رضي الله عنهم وکلهم ذو فضل وإحسانِ. 

فهؤلاء هم أفضل الصحابة بعد النبي صلل الله عليه وسلم وهم الحلفاء الراشدون الأربعة الذين تولوا أمور 
المسلمين بعد النبي صلل الله عليه وسلم » وفضلهم علن ترتيبهم في الحلافة فأول الحلفاء أبو بكر ثم عمر ثم 
ا 

# فأبي بكر الصديق واسمه عبدالله بن عثهان تول الخلافة بعد وفاة النبي صلل الله عليه وسلم سنة إحدى 
عر اة و ل ا ا عر مو اة 

# وعمر بن الخطاب الفاروق تول الحلافة من بعد وفاة الصديق سنة ثلاثة عشر من الهجرة إلل السنة الثالثة 
والعشرين من الهجرة. 

# وعثان بن عقّان رضي الله عنه تول الحلافة من بعد وفاة الفاروق في السنة الثالثة والعشرين من المجرة إل 
الا الب دا روان من اق 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


# وعلحٌ رضي الله عنه تولى الحلافة من بعد وفاة عثمان في السنة السادسة والثلاثين من الهجرة » إلى سنة 


أربعين من الهجرة. 


٥۰ ~~ o °‏ س 020۰ 0 4 
وم للرَمُط لارَيْبَ هم # عل نْجُب الفردَوؤس بالنور تسر 
٥‏ رة 0 ° هه د3 س 
سيد وسَعْد واب عَوْفي وطلَحة # وعَامِرٌ فهر والزبير ادح 


الشرح : وإنمم : أي أولئك الأربعة الذين سبق ذكرهم : للرَهْط » الرَهْطٌ » هم جماعة لا يتجاورٌ عددهُم 
العَسَرَّة فكل جماعة لا يتجاور عددهم عشرة يقال هم رَمُط وقول الناظم للرَهْطٌ » ني بعض النسخ 
والرهط » فيكون المعنى أن أولئك الأربعة » وال جماعة الذين ذكرهم في البيت التالي وعددهم ستة » كلهم لا 
شك أنهم من أهل ال جنة كا صح في الحديث » على جب والنجُب جمع نجيب وهو أكرم المال وأنفسه» 
والمقصود أنهم في الجنة على أفضل المراكب من الجمال أو الخيول أو غير ذلك يركبونما في ال جنة يطيرون بها و 
یسر حون حیث شاءوا وآرادوا. 

فهؤلاء الصحابة هم أفضل الصحابة وهم المعروفون بالعشرة المبشرين بال جنة » كا جاء في سعيد بن زيد 
رضي الله عنه آنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : «عشرة في ال جنة : أبو بكر في ال جتة » وعَمرٌ في 
الجتة » وع وعثان والزبيْرٌ وطلحة وعبد الرَحنِ وأبو عَبيْدة وسعدٌ بن أبي وقاص ». 

قال : فعدٌ هؤلاءِ التسعة وسكت عن العاشر » فقالّ القومُ : ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشرٌ ؟ قال : 
و بء أبو الأعوّر في الج . 


قال الترمذي : أبو الأعور هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . 


() آخرجه :۰ آبو داود ( ح۸٤٦٤‏ ) والترمذي ( ح۸۱٠٤‏ ) والنسائي في السنن الکبری ( ح۸۱۳۹ ) 
وابن ماجه بنحوه (ح »)٠١ ٤‏ وقد حاول أحد المبتدعة الأغمار الطعن في صحة الحديث فرددت عليه 
برسالة "سل السنان فى نحر من طعن بحديث العشرة المبشرين بالحنان" فانظره غر مأمور للفائدة. 


۱٦ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن ابي داود 


فسعيد هو سعيد بن زيد» وسعد هو سعد بن أبي وقاص » وان عوفِ هو عبدالرحمن بن عوف » وطلحة 
وهو طلحة ابن عبيدالله » وعامر فهر هو أبو عبيدة عامر بن ال جراح الفهري القرشي » والزبير هو الزبير ابن 
العوام رضي الله عنهم جميعًا وحشرنامعهم. 
ثم قال الناظم رحه الله تعالى : 
وَل َر قول في الصحَابة كله + ولا تك طَعَانا تَعيْبُ وَِرَح 


الشرح : قل أها لسن في الصحابة خير الكلام واعتقد فيهم خير الاعتقاد » ولا تطعن في أحلِ منهم » فإن 
الطعنَ في واحدِ من الصحابة علامة على الانحراف والابتداع. 

قال اللإمام أحمد رحه الله : «إذا رأيت رجلا يذكر أحدأمن الصحابة بسوءٍ فاتهمه على لاسلا“ وقال 
الإمام مالك رحه الله عن هؤلاء -الذين يسبُون الصحابة: «إن) هؤلاءِ أقوامٌ أرادوا القدحَ في النبي صلل الله 
عليه وسلم» فلم بُمكنهم ذلك فقدحوا ني أصحابه؛ حتی بقل رجُل سُوءِ» ولو کان رجلا صالحاً لكان 
اصا٤‏ صان" اه 

وقال أبو زرعة الرازي رحه الله: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدأ من أصحاب رسول الله صلل الله عليه 
وسلم فاعلم آنه زنديق» وذلك آن الرسول صلل الله عليه وسلم عندنا حق» والقرآن حق» وإن| دى إلينا هذا 
القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 


۰ 
والسه والجرح e‏ اولل» وهم زنادقة»" : اھ 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير ني "البداية والنهاية" )٠٠١ /١١(‏ ط الأول » دارهجر » تحقيق التركي. 
() انظر : الصارم المسلول (ص )٥۸١‏ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد. 
)١(‏ انظر : الكفاية للخطيب البغدادي )٠۷١ /١(‏ ط الأولى.ابن الجوزي » تحقيق ماهر الفحل. 


۷ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


4 o27 ° ٤ 0 


ققد نطق الوخى بين بقَضْلِهم #* وني الفح آي في الصحابة د 


الشرح : يعني قد تكلم الوحي: وهو القران والسنة » في فضل هؤلاء الصحابة » ففي القرآن يات كثيرة › 
منها ما ذكرها الناظم بقوله : وني الفتح آي في الصحابة عَدَح» يعني في سورة الفتح آية تبين فضل الصحابة 


e 


قال سبحانه وتعالل # مد ر سول الله وَالَذِينَ n‏ مه أشداءُ عن امار مء بيهم راهم رَكَعًَا سجدا يعون 
َضلا يِن اله َرضوَائا اني وجوه من آئر السجود ديك ڪلُم ني التوراة لهم ني اليل رز 
انی شما رر تة نتوی عل شرت بب لزل رع lS‏ 
ولوا الصا جات مِنْهُمْ مَعْفِرَةَ وَأجْرّا عَظيًا) [الفتح :۲۹]. 

ب کک ی مید کی ی ف د ا ر د 
اوی ا وقوله صلل الله عليه وسلم : « حر لتاس فزني ته الَذِينَ 


E تہ الذِينَ‎ e 


راد واد واد واد راډ 
3 3 3 کد کے 
Uy ®‏ 


5 0® 


)١(‏ آخرجه : البخاري ( ح۳۹۷۳ ) من رواية آي سعيد » و مسلم (ح ۲٠٤١‏ )من رواية بي هريرة. 
(۲) آخرجه : البخاري (ح ۲٠۰۲‏ ) ومسلم (ح۳۳٠٠).‏ 


۸ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


(الإيمان بالقدر) 


الشرح: في هذا البيت يتكلم الناظم رحه الله تعالى عن مسألة الإيان بالقدر » وكا هو معلوم 
فإن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة کا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين| سمل النبي صلل الله عليه وسلم عن الإیان فقال : « ن تومن بالل وملانگټه» و کتبو 
O‏ 
في الوجود إلا بعلم الله وکتابته ومشیئته وخلقه له " » فأيقن واعتقد أيا السني بركن 
الإيمان بالقدر خيره وشره » وقد ذكر الناظم الإيمان بالقدر ؛ لأن هناك طوائف قد ضلت 


وانحرفت في الإيمان بهذا الركن » فمن علامة السنى أن يؤمن بالقدر خبره وشره. 


وقوله : دِعَامَة » أي رکن » فالإیمان بالقدر خیره وشره إیمان برکن من أركان الإیان فإن ر 
تؤمن به لا يصح إيمانك ولو أمنت بجميع الأركان الباقية. 

فمن الذين ضلوا في مسألة الإيمان بالقدر » طائفة كانت في زمن الصحابة رضي الله عنهم › 
ينفون علم الله عز وجل بالآشياء حتى تقع » ويقولون أن الله عز وجل ار يقدر الأشياء وإن 
إذا وقع الشيء عَلمه الله سبحانه وتعالل! وقد حكم السلف بكفرهم ؛ كونهم ينفون علم الله 
عز وجل. 

فعن بجی بن يعمر» قال: كان اول مَّن قال في القَدَرِ بالبَصرَة مَعبد ا جهني» فانطلقت أن 
وحمي بن عبد الوَن ال حيري حاجَيْنِ أو مُعتَورَيْنء فَقلنا: لو لينا أَحَدَا من أصْحاب 


a N e 2o‏ و ا و 
رسول الله صلی اله عليه وسل فَسَألناه عا يقول هَولاء في القَدَرِ» فَوْفقّ لنا عبد الله بن عُمَرَ 


ا 


آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


بن الطاب داخاا الشجد فاكفتة آنا وصاجبي أَحَدُنا عن يوينهء والاَحَرٌ عن شال 
ONE‏ أبا عبد الرَحَّن إِنّه قذ ظَهَرَ قبنا ناس يقَرَؤُونَ 
س يقَفَرُونَ العلْ ورمن د أي وام يرْعَمُونَ أن لا قَدَرَ وأ الأمر أف قال : 
«فذا ليت اولك فاخ رهُمْ آي بريءَمنهي» وأ بء مي والذي ڪلف به عبد الله بن 
ج e‏ ا 
في الوجود بقضاء لله وقدره » کا قال سبحانه ِا گل سَیْ خلقتاه بقَدَر4 [القمر : €۹[ 
ا 
ببخمسين آلف سنة » قال ابن عباس رضي الله عنه) : « كل شىء بقدر حتى وضعك يدك 
E‏ اه 

و اعلم رحمك الله تعالى في) يتعلق بالإيمان بالقدر : أن له أربعة مراتب لا يصح الإيمان 
بالقدر خيره وشره إلا بها وهي : علم الله الأزلي » والكتابة » والمشيئة » والخلق. 

فالأولى : العلم : أن تؤمن أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون فلا يخفى عليه شىء . 
کا قال الله سبحانه وان اللهَقَذ أَحاط بك سَيْءِ علا 4 [ الطلاق [٠١:‏ وقال سبحانه 
«وَعِنَة مَقاقٍح الِب لا يَعْلَمُهَا إلا هو يعم عا في اوبحر وما سمط ِن وَرََةٍ إلا 
E‏ را حبَة ني لات رض ولا رطب ولا بابس إلا ني كاب من [الأنعام :0۹4[ 


۱١ ۶ ۶ «‏ ت 

الثانية : الكتابة : أن تؤمن أن الله عز وجل کتب کل شىء قال سبحانه وکل مَيءٍ فَعَلوه في 
و 3 ج ا EA‏ 

الزبر # وكل صغبر وكير مُسَْطَر4 [القمر ]٠١-٠۲:‏ 


)١(‏ انظر : خلق أفعال العباد (ص٤ ٥۷‏ ) ط الثالثة. دار الحجاز . تحقيق فهد الفهيد. 


۲. 


ك آسهل الشروح على حائية ابن ابي داود 


وقال النبي صلل الله عليه وسلم ١:‏ كََبَ الله مدير اتلاق ا 
e‏ » وقال النبي عليه الصلاة والسلام : « إن اول ما حل الله اقلم قال 
E CLS‏ شَيٰءِ حت قوم o‏ 

E E O OI E N E 
]۲۹: إلا اَن َسَاءَ الله رَبُ الَْالَ 4 [التکویر‎ 

وقال سبحانه لمن يَسا الله لله و نبا عل عل راط ي4 1ا لاام ۳٩:‏ 

وني حديث النبي صلل الله عليه وسلم مع ابن عباس رضي الله عنها : E lS‏ 
يموك ىء ل ينمَعُوك إلا بء قد كب اله ك › ولو اجتَمَعُوا عل أن يضر ضروك سىء يروك إلا بسَيءِ قد 
کا ET‏ 

الرابعة : المحلق : أن تؤمن أن الله عز وجل خالق كل شيء. 

قال سبحانه «دلځم اله ربكم لا له ٳلا هو الق کل ىء اعبدوه وهو عل كَل سىء وكيل [الأنعام 
1١:‏ والأدلة كثرة وما سبق فيه كفاية. 

ولعل سائل یسال : ما دام آن الله عز وجل كتب كل شىء فأنا إذن مجبور علل فعل ما كتبه الله عز وجل في 
اللوح المحفوظ؟! 

والجواب : أن مقولة أن الإنسان جبور على أفعاله هي عقيدة آهل البدع كالأشاعرة الذين يزعمون أن العبد 
مجبور علل أفعاله » فهو كالريشة في مهب الريح » لا إرادة له ولا مشيئة » وهذااعتقاد فاسد يلزم منه أن الله عز 
وجل يظلم عباده إذ أجبرهم علل فعل المعاصي ثم يعاقبهم عليه » لكن الصحيح أن اللإنسان خير » له الإرادة 


(۱)( آخرجه : مسلم .)۲٠٠۳(‏ 
(۲) آخرجه : بو داود (ح۰١١٤)‏ وهذا لفظه » والترمذي (ح۳۳۱۹) وأحمد (ح٣۲۲۷۰)‏ بنحوه. 
وصححه الألباني. 
("( آخرجه : الترمذي (ح۱۹١۲)‏ وقال حسن صحيح. 
۲١‏ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


والمشيئة في فعل ما يشاء » والله عز وجل بيّن طريق الحق وطريق الباطل » ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب 
ليبينوا للناس الحق ويحذرونمم من الباطل » وأما كتابة الله عز وجل أفعال عباده قبل أن بخلقهم » فالله عز 
وجل بعلمه السابق واللاحق وإحاطته بكل شيء ٠‏ يعلم آنك ستفعل هذا الفعل المعين » فكتبه عليك كونك 
أنت الذي اخترت فعله بمشيتتك وإرادتك وإنا الله عز وجل كتب هذا عليك لعلمه أنك ستفعله. 

فالقصد : أن الإنسان خير » له إرادة ومشيئة » والله عز وجل دلنا على طريق الحق وحذرنامن طرق الباطل» 
ونت يأ عبد الله باختيارك وإرادتك تختار الطريق . 


EEE 


2 
0S 3 


> 


(الإيمان باليوم الآخر) 
ولا تنْكِرَنْ جَهلًا كرا ومُنْكَرَا # ولا احص واليرَانَ إِنَكَ تَنصَح 
وقل رح الله العَظِيمُ بمَضلِه # من التار أجْسَادا من لفحم طرخ 
على اتر ني اروس تیا ائه * َكب كيل اسل إذ جاء بمح 
ون رسو ل الله للق سَافِعٌ # وإِنْ عَذَابَ القَبر باحق مُوصَح 


الشرح : يتكلم الناظم رحه الله تعالى في هذه الأبيات عن بعض آحوال اليوم الآخر » وهو الركن الخامس من 
أركان اللإيمان الستة » والإيمان باليوم الآخر هو الاعتقاد ال جازم بصدق كل ما آخبر به الله جل جلاله في كتابه 
أو آخبر به النبي صلل الله عليه وسلم نما يكون بعد الموت» فذكر الناظم في هذه الأبيات بعض الأحوال وهي 
ست مسائل: منكر ونكير » وا لحوض » والميزان » وإخراج عصاة الموحدين من النار » وشفاعة النبي صلل الله 
عليه وسلم » عذاب القبر ونعيمه. 

فقول الناظم : ولا تنكرَّن جَهلا كرا ومُنْكرًا » أي لا تنكر لجهلك » فجهلك بالشىء لا يلزم منه عدم 
وجوده » لا تنكر وجود ملكين يأتيانك في قبرك عند دفنك ويسألانك » وقد ساهما الناظم منكر ونكير. 


۲ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن ابي داود 


کے ے 


وتسمیتهم) منکر ونکیر ثبت کا في سنن الترمذي آنه حینما يوضع المیت في قبره : « اناه مَلَكَانِ أَسوَدَانِ 
يمال لأحدهما: انكر وَللآخر : النكير 0 فه| زرق العيون » وسود الوجوه. 

وقال الإمام أحمد رحه الله تعالى : « والإيان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل عن الإيمان 
والإسلام » ومن ربه ومن نبیه » ویآتیه منکر ونکیر کیف شاء الله عز وجل » وکیف اراد » والإیم‌ان به 
الت 4 اه 

وعلل فرض آنه لا يثبت تسميته] بمنكر ونكير » فا مهم هو الإيمان آن الإنسان بعدما يموت سيأتيه ملكان 
ويسألانه من ربه وما دينه ومن هذا الرجل الذي بعث فيهم » سواء صح الحديث في تسميته| أو لا » وسيأتي 
SA E NR TAN‏ 

وأما ا لحوض : فإنه قد ثبت عن النبي صلل الله عليه وسلم أن يوم القيامة سيكون هناك حوضصًا يشرب منه 


لمؤمنون » قال النبي صل الله عليه وسلم : «حَوْضى مَسيرَة هر ماه ابيص مِنَ اللبّ» وريه أطيْبُ من 


ےم ووو 


1 ۶ > ll 
٠ اللشك» وکیزانه کنجوم السّاءِ» مَنْ شرب منه فلا يظما أَبدا»‎ 


TY 4 0 f A ٤ 
وأما ميزان : فك قال ربنا جل جلاله : لفن َقَكَّث مَرَازينة فأوليك هم الَمْلحُون ٭ ومن فت مَرازينة‎ 


اوليك الَذِينَ سر وا سهم في جَهَتَم ادون [المومنون ]٠٠١-٠١۲‏ 


وقال سبحانه : وضع الُوازِينَ القَسط ليم الْقَيامَة فلا طلم تفس سينا ون کان مثقال حه مِنْ حردل تين 
با وکفی بتا حَاسِبین4 [الأنبیاء ]٤١:‏ 


» 
‌ٍ 


.)٠١۷١ح( آخرجه : الترمذي‎ )١( 
انظر : آصول السنة للإمام أحمد.‎ (۲( 
.)۲۲۹۲( خرجه : البخاري (ح۷۹٥٦) واللفظ له » ومسلم‎ )۳( 


۳ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


A RI‏ إن الله سَيْحَلص رجلا من امي عل 
رعو س اللائ يَوْمَ القَيامَة فينشْر ew e ll‏ ثل مد البَصرء ا ا 


۴~ و 


متا کیا ؟ عل کتني داشر ٩‏ ول : لاا وٽ وز لَك عدر ؟ يقو : لايا رب » فيقول : 


o¢ کک‎ 


ب إن لك عِنْدَئا حسَة ء لَه ل طلم عَلَيْكَ اليو NS‏ 


ے 
2 > ے3 » لس ۳ 


حا عبد ورشولةء يقل : احضر وَرنَك» ا يارب ما مذو البطَاقَة مَعَ مَذْهِ السجلاتِ » > ققَال : إد 


ر ر I)‏ 


لا تظلَم قال : َوصَم السجلات نى كَمَة وَالبطَاة ني فة » قَطَاشَّتِ E‏ 


(إخراج عصاة الموحدين من النار) 
حرج لله العَظِيم بمَضلِه # مِنَ التار أجُسَادًا من الفَحم تطرَح 
على التهر في الفزدوس کیا ائه # كَحَب کيل السَيْل إذ جَاء طح 


الشرح : أي قل واعتقد أا السني إن الله عز وجل الجليل العظيم رح من النار بفضله ورحته أقوامًا من 
المسلمين الموحدين قد دخلوا النار بسبب ذنوبهم حتى صاروا فحًا من الاحتراق في النار » فيلقون في ماء 
يسمى نهر الحياة » فيعودون أفضل مما كانوا بعدما نالوا نصيبهم من العذاب بسبب ذنوم . 

فالناظم رحه الله تعالى ذكر في هذين البيتين عقيدة : "إخراج آهل المعاصي من المسلمين من النار"" » وهذه 
العقيدة أنكرها الخوارج والمعتزلة » يقولون أن من دخل النار لا يخرج منها. 

فرد عليهم آهل السنة وال مجاعة : أن العاصي الموحد الذي ار تخرجه ذنوبه من الإإسلام هو تحت مشيئة رب 


العا مين وأرحم الراحمين » إن شاء أدخله النار فعذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه من النار لأنه من آهل التوحيد» وإن 


(۱) خر جه الترمذى ( ح۲۹۳۹( وهذا زفظه. وقال : حسن غریب ٤‏ وابن ماحه (ح ' (E‏ وأحمد 
(ح٤1۹۹)‏ بنحوه » وصححه الألباني. 


€ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


شاء غفر له وعفى عنه ابتداءً فلا يدخل النار » والقصد أن المسلم العاصي تحت مشيئة الله عز وجل » وإن دخل 
النار فإنه لا بخلد فيها» بل بخرج منها لأنه موحد » والدليل عل هذاما جاء في حديث الشفاعة الطويل » 
الشاهد منه ما يدل عل ما ذكره الناظم » قال بو سعيد الخدري رض الله عنه : أن رسول الله صلل الله عليه 


. م ت کو 
© 


ت 
س لدامه 


ڪڌ زد من ليان خر وه قال : يْرَجُون ق امَحَشواء وَعَادُوا فَځاء هيقن ني تهر يقال لَه ر 

ا میاق ینو فی کم تيت ا لني ييل اليل "٠‏ 

#(امتحشوا) من المحش وهو احتراق الجلد وظهور العظم. 

#(الحبة) بكسر الحاء نوع من بذور الصحراء وهو سريع النمو. 

#(حيل السيل) ما يحمله ويجئ به السيل من طين ونحوه فإنه إذا جاءت فيه حبة واستقرت على شط مجرى 
السيل نبتت في يوم وليلة فشبه ها سرعة عود آبداغهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار ها. 


فهذه عقيدة آهل السنة وال ج اعة في أصحاب ال معاصي من آهل التوحيد أنهم إذا ماتوا علل المعاصي فإنهم وإن 
دخلوا النار فلا يخلدون فيها » فمن قال بخلاف هذا القول فهو من آهل البدع. 


)١(‏ آخرجه : البخاري (ح )٠٥٦۰‏ ومسلم (ح٤۱۸)‏ » وآحمد )١٠١۳۳(‏ وهذا لفظه. 


> 


ك آسهل الشروح على حائية ابن ابي داود 


(إثبات الشفاعة وعذاب القر) 


وان وول انا للحَلق سَافِعٌ # وإِنْ عَذَابَ القَْر باحق مُو صح 


الشرح : في هذا البيت من المنظومة مسألتان وهما : مسالة شفاعة النبي صلل الله عليه وسلم » ومسألة 
عذاب القر. 

فما المسألة الأولى هي الشفاعة : 

فمعنى الشفاعة هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة » والمقصود بالشفاعة هنا شفاعة النبي صلل 
الله عليه وسلم للخلق يوم القيامة وهي آنواع» منها -وهي أعظمها-» الشفاعة لبدء الحساب كا ورد في 
حديث الشفاعة الطويل أن الناس يذهبون لآدم عليه الصلاة والسلام ثم نوح عليه الصلاة والسلام ثم 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم موسى عليه الصلاة والسلام ثم عيسى عليه الصلاة والسلام فكلهم 


عو 


يعتذرون فيأتون النبي صلل الله عليه وسلم فيقول : ( قيائوني فاشتاذن عل ريي يون لي فإذا آنا أيه 
وفعت ساجداء فَيدَعَنِي ما شاءَ الله. فيقال يا محمد ارف رَأسك» قل ثَسمَمْء سل عْطَه شفع ثسَمَعَ ..) 

وهو المقام المحمود » ولذا علمنا النبي صلل الله عليه وسلم أن نقول هذا الدعاء بعد كل أذان فقال عليه 
الصلاة والسلام : « من قال حينَ يَسْمَع الندَاءَ ا ب هذه الدعرّة التامَّةء والصلاة القَائمَة آت مدا 
e OT N CS‏ 
کون الا رط 

الأول : إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع كا قال جل جلاله : # ولا تَنْقَع الشَمَاعة عِنْدَه إلا لن أَذِنَ ل4 
E‏ 


الثاني : رضى الله عز وجل عن المشفوع » قال تعالى : ولا يَشْفَعُون إلا لن ازْتَمًی) [الأنبياء:۲۸] 


() أخرجه : البخاري (ح۱۰٤۷)‏ ومسلم (۱۹۳) واللفظ له. 
() أخرجه : البخاري (ح٤١١).‏ 


۲٦ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


Cl DG 

#فالشفاعة العامة هي للنبي صل وعليه وسلم ولغيره من الملاتكة والنبيين والصالين » مشل الشفاعة 
للإخراج عصاة الموحدين من النار » والشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة فوق منزلتهم » 
والشفاعة في أقوام أن يدخلوا ال جنة بغير حساب ولا عذاب. 

#وأما الشفاعة الخاصة فأعظمها :الشفاعة العظمى وهي الشفاعة لبدء الحساب يوم القيامة » والشفاعة في 
دخول آهل الجنة للجنة » وشفاعة النبي صلل الله عليه وسلم لعمه آبي طالب في تخفيف عذابه فيوضع في 
ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. 

وأما المسألة الثانية وهي : عذاب القبر » قالت عائشة رضي الله عنها سآلت رسول الله صلل الله عليه وسلم 
عن عذاب القبرء فقال: «نعم» عذاب القبر حق»» قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلل الله عليه وسلم 
E‏ 

فالمقصود هذا البيت الرد على من ينكر وجود عذاب في القبر ونعيمه » وهذا الحديث الآتي فيه دلالة على 
gS N TS‏ 

فعن البراء بن عازب » قال : رتا مم الب صل الله عليه وم جنار رَجُل مى الأنْصَار » قَانتَهي 
إى الْقَرٍ » ونا يُلْحَدٌ hS‏ رفحل ا 7م وا 6 CAN.‏ 
وني بده غود ينك في الأزض » فرفَع رَاسَه َال : « اشتعيڏوا بال ِن عاب معنن » أو تنا 
قال :إن الع َون ذا كان ني اناع مِنَ الد فيال مِنَ الآخرَة٬‏ رل لَه مَلاَنكة مِنَ السََاءِ بيش 
الْوْجُوهِ E PT RTT O E IELTS‏ 
مد اضر ٬‏ َم جي ءمَلَكٌ الوت » عَلَيّهِ السَلاَمٌ » حى بلس عند رَأسه » فيقول : أيتها النفس الطيبة ‏ 


(1)الكلام عن الشفاعة قد أفردت ها كتب منها على سبيل المخال"" الشفاعة عند أهل السنة والحاعة والرد 
على المخالفين فيها " للدكتور ناصر بن عبدالر حن » فليرجع إليه من أحب الاستزادة. 
()آ( أخر جه النسائي (ح۸١١۱)‏ وصححه الألباي. 


۷ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن ابي داود 

اخرُجي إل مَعْفِرَةِمِنَ الله وَرضوَانِ» . 

قال : ترح تیل کا ری رهم في لاء ادما ء دا دحا يدعو كا في دو طرق عن 
حى يأخدو ها » قَيجْعَلوما ني لِك الْكَمَن » وني ذلك الحوط » و رُح مِنْها كأطيَب تَفْحَة مسك وجدَث 
عل وَج الأَرض» قال : «فَيصَعَدو ن بها قلا يرون » يعني پا » على مو مِنَ الَلاَنگة » إلا قالُوا : ما هذا 
الوح الطْيْبُ ؟ فيقولُونَ فلن ن فلَنِ ٬‏ اخسن ااه التي گاوا يُسَُو TS ٤‏ 
E DE‏ وها إلى السََاءِ التي ليها » حت 

ينتهی به إلى السَاءِ السَابعة ‏ فقول الله عر وجل E CE‏ عيدوة إل الأزض » 
ES‏ 

قال : (فتعاد E‏ 0 ا 

يقو لاَنِ لَه : ما دينك ؟ فيقول : دين الإشلام » فيو لان لَه : ما هَدَا الرَجُل الذي بعت فيكم ؟ فيقول : هو 
رول الله صل ال عَلِ صلم يقو لان لَه : وما لُك ؟ فقول : قرات كاب اله » منت به وَصَدَفْتُ » 
يادي ماو في السَءِ : أن صَدَق عَبْدِي » قافر شوه من ا تة » وشوه مِنَ ا نة » وافتحُو اله ابا إلى ا تة 
قال : «فيأتيه ِن رَوجها» وطيبها » وَيفْسَح لَه ني قَروهَد بَصره» . 

قال : O O‏ 
OR E‏ فوهك الوجه جيءُ با تئر » في فقول : أا عَمَلْكَ الصاح » فة 
أقم السَاعَة حَتى أرْجع ملل الي » وَمَالي» . 


َال : « وَِن لبد افر ذا گان في انقِطَاع مِىَ الدليَا وبال مِنَ الَخرَة ء رل لَه مِنَ السَاءِ مَلاَنكة سود 
وجوه َعَم سوح » فَيَجُلِسُو ن مِنة مد الْبّصَر » ٿم جي ءمَلَك الوت ٬‏ حَتى مجلس عند راه » فقول : 
أ ها لتس ال تبيه » اخرجي إل حط مِنَ الله وَعَصَب» . 

قال فرق ني جمدو » فرعا کا يرع الَمَودمِنَ الصوف الول » ادها ء قدا حدما يدعو 


0۶ے 


في يده َة عن حى بڃعلوڪَا ني تلك السو ح ٬‏ و يرح مِنها گنن ربح جيم وُجدَٺ على وجه الأرْضء 


۸ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن ابي داود 


e‏ ََصْعَدونَ با » قلا يمون ا على مَاَوْمِنَ نة » إلا الوا ما هذا الوح التبیث ؟ فَيقولٌون : فلن بن 
ن پاقیح آنت ای لی کان مکی پتانی انیا کی بی بو إل الت الذناء ونآ فلا قت لَه 
تم قرأ سول اله صل اله عليه صلم : امتح هم باب السَعَاءِ ولا يذْخَلود ال جنه حَتى يلج ا لحمل في 
E‏ روه طرخ 


را : ومن يسرك بالل » کان خر مِنَ السَاء طف الطر او وي به الريځ ني مَگَانِ سحيتق) (فتعا 


رخاف کتوه ایو ملگ کخلماه رول :نرد رل :هخه ري رار 


ٿه قرا 


له ما فيقول : هاه َه لا آذري » فيو لاَنِ لَه :ما هدا الرَجُل الْذِي بعت كه ؟ که 
لا آذري ٬‏ فيتادي مناد مِنَ السَاء أن كدب » قافرشوا لمن الَا » واف فحوا له بابا إل التارء فاته من حرم 


e E‏ تلف فيو أضلاعة » ويأتيه رَجُل بيخ الْوَجو » قبي الاب »هَن 
د ا 4 هه ت ر ا ٍ ٍ 2 ر ه٥‏ ٍ 0 ر ن 
اليح » فيقول : اشر بالذِي يسوءك EET‏ 


Ce A O ا‎ N OMNES 
) جي ءَ بالشر » فيقول : اتا عمَلك | 0 » فيقول : رب لا تقم الساعة.‎ 


ما واد واه واد وله 
3 3 3 3 3 


(١)‏ آخرجه : بو داود (ح۳٥۷٤)»‏ امد )۱۸١١١(‏ وهذا لفظه وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح. 


۲۹ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


(الحذرمن كي ال لين بمج رد العصة و احبر تن نذهب الخوارج ارج 
کے ٩‏ و ارو ا ره Os BAS‏ 
ولا تكَفرَنْ هل الصلاة وإِنْ عَصَوا # فَكلهم بَعْصِي وذو العَرْش صفح 
ولا تَعتقد ري الخوارج نه # قال بن واه بردي ويفصَح 


4 204 و3 د 
ولا تك مُرجيًا لَعوبا ينه * ألا إن ا مرجي بالديْن يَمْرَح 


الشرح : يتكلم الناظم رحه الله تعالل في هذه الأبيات عن حكم مرتكب الكبيرة » وذكر في هذه المسألة ثلاثة 
أقوال لثلاثة طوائف » طائفة آهل السنة والجاعة » ثم طائفة الحوارج » ثم طائفة المرجئة. 


قول الطائفة الأول : وهم آهل السنة وال جاعة » وهو أعدل الأقوال وأوسطها وخلاصة عقيدة هل السنة 
وا لجماعة في مرتكب الكبيرة : أن مرتكب المعاصي التي هي دون الشرك والكفر » لا يكفر وإنا هو فاسق 


ا لجنة وإن شاء غفر له ورحه ما دام آنه ر يقع في الكفر والشرك المخرج من الملة. 


فقول الناظم رحه الله تعالى : 
Cw‏ و روت مه ي و 
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عَصَوّا # فَكَلَهُم يَعْصِي وذو العش يَصفح 


آي لا تكفر - أا السني- آهل الصلاة وإن وقعت منهم المعاصى » وفي نسبة أهل المعاصى لأهل الصلاة فيه 
إشارة على أن تارك الصلاة غير مسلم » وأما من يحافظ على صلاته ويقع في الذنوب والمعاصي التي هي 
دون الشرك والكفر فهو مسلم ما دام لر يقع في ناقض من نواقض الإسلام. 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


وقوله : فَكَلهُم بعص وذو العَرْش يصمح » فكل الناس يقعون في الذنوب والنطاً » وكأن الناظم رحه الله 
تعالى يشير إلى الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي صلل الله عليه وسلم قال : « كل ابن 


۱ 
ادم خحطاء » وخير الفطائين التوابون» ٠‏ 


وذو العرش : أي ربنا جل جلاله الذي فوق عرشه » يصفح » أي يغفر ويعفو » قال الله جل جلاله : 

3 فل يا عدي الَذِينَ رهوا عل نميهم لا توا من رة الله ِن اله يعفر الذئُوبَ جميعًا له هو اَمو 
الرّحيم [الزمر ]٠١١:‏ 

وني المحديث القدسي قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « قال الله تبارَك وتعالى يا ابن آدم انك ما دعوتني 
ورجوتني مرت لَك على ما كان فیک ولا آباليء يا ابن آدم لو بلغت ذنوبُك عَنان السّاءِ ثم استغفر كني 
غفرث لَك ولا أباليء يا ابن آدم لك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيا لايك 


۲ 
» <( ( 
بقرا ما مغفرة ) 


وأما الطائفة الثانية : فهم الموارج » والحوارج طائفة مبتدعة هم أصول وعقائد خالفة للكتاب والسنة وما 
عليه السلف الصالح » فمن هذه المخالفات : قوهم بكفر صاحب المعصية » فكل من يقع في معصية » فهو 
كافر عندهم » فإن مات على معصيته هذه التي هي دون الكفر والشرك » فإنه خلد في جهنم والعياذ بالله ‏ 
ثم هم طوائف كثيرة متعددة » ذكِرّ نشأتہم وفرقهم وأقوا لحم في كتب عديدة منها على سبيل المثال كتاب 
"الفصل في الملل والنحل " لابن حزم رحه الله تعالل » و" فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام " للدكتور 
غالب العواجي رحه الله تعالل. 


() آخرجه : الترمذي (ح۹۹٤۲)‏ وابن ماجه (ح۱٥۲٤)‏ وآحمد )٠١١ ٤۹(‏ وحسنه الألباي. 
(۲) آخرجه : الترمذي (ح١٤٠٠)‏ وهذا لفظه » ومد (ح۹۳٠١۱)‏ وصححه الألباي. 


E 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


وقول الناظم رحه الله تعالل : ولا تعتقد ري ا لحوارح إِنه # مقال لن يراه يردي ويفضح 
فالناظم ينهاك ويحذرك من اعتقاد رآي الخوارج عمومًا » ومن مسألة تكفير العصاة من المسلمين المصلين 
خصوصًا » ويخبرك أن معتقد الخوارج مبني علل رآي مبني علل الهوى » فهو يردي : آي يلك » من ياخذ 


پالارا 


وما الطائفة الثالثة : فهم المرجئة » والمرجئة علنى نقيض الحوارج » فهم لا بجحكمون بالكفر حتى لو وقع 
المسلم في الكفر » وا مر جئة من اللإرجاء » وهو في اللغة بمعنى التأخير » وني الاصطلاح تأخير وإخراج 
العمل من مسمى الإيمان » يعني من تعريف الإيمان » فكا هو معلوم أن تعريف الإيمان عند أهل السنة 
والجاعة : هو قول وعمل واعتقاد » يزيد وينقص » والعمل من الإيمأن » يعني الإنسان لابد له من الأعال 
التعبدية سواء الأعمال القلبية أو أعال ال جوارح » حتى يكون الإنسان مؤمتا » وسيأتي قريبًا الكلام عن هذه 
المسألة » آما المرجئة فكلهم يقولون إن الإنسان ولوار يعمل لكن يكفي أنه يعرف الله تعالى » وبعضهم 
يقول يكفي آنه يصدق بقلبه » وبعضهم يقول يکفي آنه ينطق بلسانه » وبعضهم يقول يکفي آنه يقول 
بلسانه ويعتقد بقلبه » فهو مؤمن ولا يضره الوقوع في الذنوب والمعاصي » وهذامعتقد خبيث من ثماره 
انتشار الفواحش والذنوب وال معاصي في المجتمع » فيكون أفسق الناس إيمانه مغل إيمان جبريل عليه الصلاة 
والسلام! ولذا أجاد الناظم ره الله تعالل في وصف هؤلاء المرجئة أنهم يلعبون بالدين » فهو في الحقيقة 


قال الناظم رحه الله تعالل :- 

ولا تك مر جیا لَعُوَبا بدیْنه ٭ آلا إن الَرجي بالديْن يمر 
فاحذر وإياك إياك من اعتقاد المرجئة » فإنه لعب في الدين » واستهزاء بأحكام رب العالمين » وإلا فهل يعقل 
أن الإنسان مه| فعل من الذنوب والمعاصي يكون إيمانه مل إيمان الصحابة ! بل مشل إيمان جبريل 
وميكائيل عليه| الصلاة والسلام ! وآنه لا يضره الوقوع في الذنوب والمعاصي ما دام أنه يعرف الله عز 


e 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


وجل » ولا يضره عدم الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الجهاد » ما دام أنه يعرف الله في قلبه ! 
فلا شك أن هذا المعتقد تنبذه الفطر والعقول السليمة. 


والخلاصة : يحذر الناظم في هذه الأبيات من التسرع في تكفير المسلمين عند وقوعهم في الذنوب 
والمعاصي » وجرد الوقوع في المعاصي لا يستلزم منه الكفر كا يقول ذا الخوارج المبتدعة » ولا أن الوقوع 
في المعاصي لا يضر العاصي كا يزعم المرجئة » بل يضره وينقص إيمانه وهو متوعد بالعذاب من رب 
ا 

(عقيدة آهل السنة في الإيمان) 

وقل إت الان قول ونية * وفعل على قول التي مُصَرَح 

ويَنقض طورَا بالمعاصي وتَارَةَ + بطاعه ينوي وني الوزن يرجح 
الشرح : يتكلم الناظم رحه الله تعالى عن مسالة الإيان وزيادته ونقصانه » ففي الجملة : آهل السنة وال جماعة 
يعرفون الإيمان فيقولون : أن الإيان قول وعمل واعتقاد » يزيد وينقص » وأن العمل من الإيان. 
يعني داخل في مسمى الإيمان » فلا يصح الإيمان بدون عمل » وني هذا رد على المرجئة » فالمر جئة بطوائفه 
المتعددة كلهم بخرجون العمل من مسمى الإيمان » فيزعمون أن المسلم ولور يعمل فهو مؤمن » فعلى سبيل المخال: 
هناك طائفة من المرجئة يقولون أن الإيمان هو المعرفة » يعني يكفي أنك تعرف الله في قلبك فتكون مؤمتا ء 
وهؤلاء هم غلاة الجهمية » ويلزم علل قوهم الفاسد أن إبليس مؤمن! 
وطائفة من المرجئة يقولون أن الإيمان هو التصديق » يكفي نك تصدق بو جود الله فتكون مؤمن ولا تضرك 
المعاصي وهؤلاء الأشاعرة ! وطائفة من المرجئة يقولون أن الإيمان هو قول اللسان » وهم الكرامية ويلزم على 
قوهم أن المنافقين مؤمنين لأنمم يقولون بألسنتهم مار تؤمن به قلو م ! 
وطائفة يقولون أن الإيمان قول واعتقاد وهم الذين يسمون بمرجئة الفقهاء » وعمومًا جميع طوائف ال مر جئة 
يجعلون من لر يعمل مؤمن » وهذا يخالف الكتاب والسنة » إذ الإيمان لا يصح إلا بالعمل يقول الآجري رحه الله 


E 


ك آسهل الشروح على حائية ابن ابي داود 


تعالل : ١‏ اعلموا رحنا الله تعالى وإياكم : أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب علل جميع الخلق » وهو 
تصديق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل با لجوارح » ثم اعلموا آنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن 


ت ۱ 
كفلت فة هذه الثلات الال كان موف دل غا ذلك الكتاب والسنة وقول غلاء المسلين» اه 


والكلام في هذه المسألة طويل » والذي همك معرفته أا السني السلفي هو : أن الإيمان قول وعمل واعتقاد › 
وأن الإيمان يزيد وينقص » وأن العمل من الإيمان » آي داخل في مسمى الإيمان » فلا يصح إيمان بدون عمل 
الجوارح وعمل القلوب. 

فتمسك مذاالقول وعض عليه بالنواجذ. 


والناظم رحه الله تعالى ذكر تعريف الإيمان فقال : وقل - آي قل واعتقد أا السني : أن الإيمان قول » ونية - آي 
اعتقاد - وفعل » فالإيمان قول وعمل واعتقاد » ثم قال : على قَوْل التي مُْصَرَح » أي دل على هذا أقوال النبي 
صلل الله عليه وسلم » ومن هذه الأقوال » قول النبي صلل الله عليه وسلم : « SS‏ 
رر ااا را لاه وأذناها إماطَة الأدّى عن الطْريقء ٥ NaS‏ 


فقولك : لا إله إلا الله » هذا قول » وإماطة الأذى عن الطريق هذا فعل » وصفة الحياء عمل قلبى. 


۱ ڪه 3 ر ٤‏ 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن| الأعمال بالنية.. ٠»‏ فهذااعتقاد. 


.)١١١ /۲( انظر : الشريعة‎ )١( 
شك من الراوي.‎ )١( 
آخرجه : البخاري (۹ح) ومسلم (ح٠) واللفظ له.‎ )۳( 
أخرجه : البخاري (ح11۸۹) مسلم (ح۱۹۰۷).‎ )٤( 
٤ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن ابي داود 


ثم ذكر أن الإيمان ينقص آحيانًا بسبب ا معاصي » ويزيد أحيانًا أخرى بالطاعات فقال : ويَنْقَّصُ طَوْرَا بالَعَاصِي 
وا 3 # بطاعَته ينوي - أي يزداد - وفي الوَرْنِ يرجح - يعني يثقل العمل في الميزان يوم القيامة » لزيادته 
بالطاعات والبعد عن ا لمعاصي. 


#فمن الأدلة على أن الإيان يزيد ٬قوله‏ سبحانه وتعال إت الُوْمِنون الَذِينَ دا ذكر الله وَجِلَّت فلُوممُمْ وَإِدا 
تليت عليهم آياته رَادََُم ايا ا وعلل رمم وگوت 14الانفال :۲ ] وکقوله جل جادله کوإداما آنزلت سورة 


ِنَم مَنْ قول أيكَمْ اده هَذِه انا فما الذِينَ آمنوا َرَادَمَُمْ يئا وهم ثرون [التوبة .]١١٤١‏ 


#ومن الأدلة على أن الإيمان ينقص » قول النبي صل الله عليه وسلم : « من رَأى منكم منْكرًا فَليعرّه بء فان 
ا ر 0ے ر 0 ۱ 

سطع فبلسانه» فإن ل يَسْتَطع فبقلبه» وذلك أضعَف الإيمانِ  »‏ ووجه الدلالة من الحديث أن الذي يترك 
a a a O O aS‏ 


فهذا ليس بمؤمن لقوله صلل الله عليه وسلم : « وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» ‏ 


ما ا لمر جئة والخوارج فإنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص » بل إذا ذهب بعضه ذهب كله » يعني إذا نقص 
إيان العبد قليلا وقع في الكفر ! 


0 
(۲) آخرجه : مسلم .)٥١(‏ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


ودع عَنك آراءَ الرْجَالِ وقَوهُم * فقول رول الله ول وأ ر 


ولا َك مِنْ قوم لهو بِينهم فت فتطعَنَ ني اَهَل ا لحدٍيثِ وتَقدَح 


الشرح : تكلم الناظم رحه الله تعالى عن مسألتين :- 
الأول : التحذير من تقديم آراء الرجال علل آقوال النبي صلل الله عليه وسلم. 
والثانية : التحذير من الطعن والسخرية بأهل الاستقامة. 


فالمسألة الأول قال : 

ودع عَنكَ آراء الرَجَال ووم * قول رَسول اله أل وأشْرَ 
فهو آولى بالاتباع لأن الله عز وجل سيسألنا ماذا أجبنا المرسلين ولن يسألنا ماذا أجبنا العار والشيخ والرئيس. 
فاحذر إن جاءك الحديث عن النبي صلل الله عليه وسلم أن ترد الحديث لرأيك أو رأي فلان وفلان من الناس 
فإن هذا ضلال مبين » يقول الإمام الشافعي رحه الله تعالى : «أجمع المسلمونَ علن أن من استبانت له سنة رسول 
E O‏ اه 
ا ر ا ر ی ع و yS‏ وا ىا 


يقول «فليخذّر الْذينَ افون عن آمره أن تصيبهم فة أو يُصِيبهُه عات لم4 ( االو راا 


)١(‏ ذكره ابن القيم في كتابه ""إعلام الموقعين" )١١ /١(‏ ط. دار ابن الجوزي. 
)١(‏ يعني يعرفون كيفية تميز الحديث الصحيح من الضعيف ومع ذلك يتركون هذا وياخذون بالآراء 
المخالفة للنصوص. 
() وسفيان إمام من آئمة المسلمين ومع ذلك يقول الإمام آحمد رحه الله تعالى هذا الكلام ؛ لأنه لا تقديم 
لقول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم » فإن جاءك الحديث فالزم. 

۳٦ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


والمسألة الثانية قال : 


ولا َك مِنْ قوم لو بِينِهم * قَتَطعَنَ ي آهل اخَِيثِ ونَقدَځ 


الشرح : أي احذر أا السني ويا من هداك الله لاتباع منهج السلف أن تكون : مِنْ قوم تَلهُو بيهم » يعني من 
اتخذ دينه لعبا ووا فلا فرق عنده بين حلال ولا حرام » وهذا يشمل آهل البدع وأهل الفسق » والنتيجة : 
السخرية والاستهزاء بأهل الدين والاستقامة من الصالحین » قال جل جلاله ِن الْذِينَ اجْرَمُوا گائوا مَِ الَذِينَ 
آمنوا يَضحکون (۲۹) ودا مروا ہم امرون (۳۰) ودا انقلبوا إل هلهم انقلبوا فَكِهينَ )۳١(‏ 4 

]١١ -۲۹ : [المطففین‎ 


ثم ختم الناظم رحه الله تعالى منظومته فقال : 
إذا ما اعْتقدت الذَهْر يا صاح هَذ ٭ انت على حبر بيت وتضبح 


الشرح : إذا آمنت إيماتا جازمًا لا شك فيه ولا ريب طوال حياتك بهذا المعتقد السني الذي ذكر الناظم رحه الله 
تعالل بعضه ف سبق » فأنت علل خير مساءً وصباحًا ناتا وقاعدا » ذكر الذهبي رحه الله تعالى في کتابه( سیر 
أعلام النبلاء) : عن بجيى بن عون» قال: «دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض» فقال: ما هذا القلق؟ 
قال له: الموت والقدوم على الله.قال له سحنون: لست مصدقا بالرسل والبعث والحساب» وال جنة والنارء وأن 
أفضل هذه الأمة بو بكر ثم عمر» والقرآن كلام الله غير خلوق» وأن الله يرى يوم القيامة» وأنه على العرش 
استوئ» ولا تخرج عل الأئمة بالسيف» وإن جاروا. قال: إي والله. 


۱ 
فقال: مت إذا شئت» مت إذا شئت. » ' اه آي اطمئن ولا تخف من الموت فأنت على خر اعتقاد. 


() انظر : سير أعلام النبلاء ٦۷ /١١(‏ ). 


۷ 


ك آسهل الشروح على حائية ابن أي داود 


نة ماف ت غ ةع م اة ولم القصدف الط ال و رحو اع لتم اضر 
الملخل » وإنا يكفي فيها ما يوضح المقصود من هذه الأبيات النافعة. 


تم الفراغ من الشرح عصر الثلاثاء ۷| ص فر |/ ٩اه‏ 


۸ 


